
ين كيـف تـم تصـوير مسـلمي النمسـا البـارز
كأعداء للدولة؟

, أغسطس  | كتبه فريد حافظ

ير: نون بوست  ترجمة وتحر

في الساعـات الأولى مـن صـباح يـوم  تشريـن الثـاني/نوفمبر ؛ اسـتيقظتُ علـى صـوت طرقـات
على باب منزل عائلتي في فيينا، النمسا. وبينما كنتُ في طريقي إلى نافذة غرفة نومي – وأنا لا أزال
كن أتخيله من نصف نائم في ظلام الصباح – لأتحقق من سبب هذه الضجة، شاهدتُ مشهدًا لم أ

قبل.

أسـفل نـافذتي كـان هنـاك العـشرات مـن رجـال الشرطـة المـدججين بـالسلاح، يسـتعدون لاقتحـام بـاب
منزلي، وعندما رأوني بدأ هؤلاء الرجال بالصراخ والإيماء وتصويب أسلحتهم نحوي، وغمرت مناظير
الليزر المنبعثة من أسلحتهم جسدي والغرفة التي خلفي بوهج أحمر مرعب. في تلك اللحظة؛ وعقلي
يتسا، لم أستطع التفكير سوى في زوجتي وأطفالي الثلاثة، الذين استيقظوا الآن على أصوات هؤلاء

الرجال المسلحين، والرعب المجهول الذي حلّ بنا في الليل.

وحسبما عرفتُ لاحقًا؛ كانت مداهمة الشرطة لمنزلي جزءًا من عملية أوسع نطاقًا أطلق عليها اسم
“عملية الأقصر”، وهي حملة واسعة النطاق استهدفت نشطاء المجتمع المدني المسلم في النمسا. لقد
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وُلدتُ ونشأتُ في النمسا، وترعرعتُ في بلدة صغيرة لا يزيد عدد سكانها عن  نسمة، قبل أن
ــا المســلمين كتــب كمحــاور في قضاي ــا مــا كنــت أ ــا، وغالبً ــا معروفً كاديميً ــا وأ ــا عامً أرتقــي لأصــبح معلقً

للجمهور النمساوي.

كــن أعتــبر كنــتُ في ذهــني جــزءًا مــن النســيج الــديمقراطي المتنــوع الــذي أعطــى صوتًــا للمغمــورين. لم أ
النمسـا مـوطني فحسـب، بـل كنـت أعتـبر النمسـا مكانًـا حظيـت فيـه بثقـة واحـترام أبنـاء وطـني، ومـن

بينهم العديد من الشخصيات المؤثرة في الحكومة النمساوية والمجتمع المدني الذين عرفوني جيدًا.

حطــم صــباح يــوم المداهمــة هــذا الشعــور بالانتمــاء، وبينمــا طــوّق مــا يقــرب مــن ثلاثين ضابــط شرطــة
منزلي، بمــا في ذلــك القــوات الخاصــة المدججــة بــالسلاح، حــاولتُ بــذعر جمــع عــائلتي في مكــان آمــن،
وعقلي يسابق الزمن في البحث عن تفسير لما يحدث. انفتح الباب الأمامي للمنزل بينما كان ضباط
الشرطــة يقتحمــون المنزل وهــم يصرخــون ملــوحين بأســلحتهم، وتهشمــت نــافذة كــبيرة بــالقرب مــن
المدخل حتى يتمكن المزيد من الضباط من الدخول. اقتحم الرجال المنزل، مما أرعب زوجتي وأطفالي
الصغار، وصوّبت مجموعة من القوات الخاصة أسلحتها على صدري وأجبروني على رفع ذراعيّ إلى

الحائط.

كان قلبي يخفق بشدة بينما كنت أحاول استيعاب الموقف، فسألتُ أحد الضباط عما إذا كان لديهم
مــذكرة توقيــف – وهــو التــوجيه الوحيــد الــذي أتــذكره مــن مشاهــدة أفلام الشرطــة في هوليــوود –
فأعطــاني أحــد الضبــاط ورقــة لأقرأهــا، وبينمــا كنــت أتصــفح الوثيقــة، محــاولاً الــتركيز وســط الصدمــة،
أدركــتُ أنــني أحمــل مــذكرة اعتقــال صــادرة عــن المــدعي العــام، وزعمــت الوثيقــة أنــني عضــو في منظمــة
إجراميـة وإرهابيـة وأنـني كذلـك عـدو للدولـة النمساويـة. في تلـك اللحظـة، بـدا لي أن هـويتي السابقـة

ذهبت في مهب الريح.

لم يتــم اتهــامي بارتكــاب أي جريمــة في تلــك الليلــة، ولــن يتــم اتهــامي في المســتقبل، ومــع ذلــك تمــت
معــاملتي كمجــرم وعــدو للدولــة، وتــم تجميــد حســابي المصرفي، وكذلــك الأصــول الأخــرى، وصــادرت
الشرطـة جميـع أجهـزتي الإلكترونيـة. وبعـد اسـتجواب مطـول في مركـز الشرطـة، أطُلـق سراحـي بضمـان

شخصي وأرُسلتُ إلى المنزل دون أن يكون معي قرش واحد يمكنني القول بأنه ملكي.

كان من المقرر أن ألقي محاضرة كضيف في صباح ذلك اليوم في جامعة فيينا، ولكن لم يعد لدي حتى
هــاتف يمكنــني الاتصــال بمضيفــيّ لإلغــاء المحــاضرة. وانــدفعت وسائــل الإعلام النمساويــة بحمــاس

لوصفي بالمتطرف، على الرغم من أنني كنت كاتبًا لفترة طويلة في العديد من مطبوعاتها المرموقة.

كــن الوحيــد الــذي تــأثر بهــا، فقــد اســتهدفت كــان صــباح يــوم الغــارة نقطــة تحــول في حيــاتي، لكنــني لم أ
عمليــة “الأقصر” مــا يقــرب مــن  فــردًا ومنظمــة؛ حيــث قــام مــا يقــرب مــن  ضابــط شرطــة

بمداهمات في ثلاث ولايات نمساوية مختلفة.

وفي حين تــم تصــوير المــداهمات علــى أنهــا حملــة ضــد جماعــة الإخــوان المســلمين في النمســا، وهــي
منظمة سياسية عابرة للحدود الوطنية لم يكن لي أي صلة بها، إلا أن المداهمات كانت في الواقع جزءًا



من جهود الحكومة اليمينية المتزايدة لمعاقبة وإسكات المسلمين النمساويين الناشطين سياسيًا. لقد
استيقظتُ ذات يوم لأكتشف أنني لم يعد مرحبًا بي في بلدي دون أي خطأ واضح مني، استغرق الأمر
مني بضع سنوات أخرى لأكتشف سبب وكيفية استهدافي أنا والكثيرين غيري بحملات تشويه تهدف

إلى طردنا من المجتمع.

،لقد قضيتُ حياتي كلها في النمسا، باستثناء فترات قليلة من السفر وبرامج المنح الدراسية في الخا
يفية ذات أغلبية بيضاء من البلاد حيث كانت السياسة المحافظة هي السائدة، ونشأتُ في منطقة ر
يد الصغيرة. وبصفتي ابنًا لأبوين من الطبقة العاملة – كان والدي من أصول ثم انتقلتُ إلى بلدة ر
شمـال أفريقيـة ووالـدتي نمساويـة – فقـد نشـأتُ في أمـاكن كـان معظـم أقـراني فيهـا مـن النمسـاويين

وقليل من المهاجرين.

وعلــى الرغــم مــن أن والــدي كــان مــن أصــول مســلمة، إلا أنــه لم يكــن متــدينًا بشكــل خــاص، وقــد تــم
تعميدي كاثوليكيًا في طفولتي. في بعض الأحيان، شعرتُ أنني اندمجتُ في المجتمعات التي عشت فيها
وأنني كنت موضع ترحيب، لكن بدأت ألاحظ تدريجيًا أن هناك شيئًا مختلفًا في طريقة معاملة أقراني

لي أو رؤيتهم لي بسبب عرقي.

كن أسود البشرة، كان في بلدتي الصغيرة، كثيرًا ما كنت أنُادى بكلمة “زنجي”، على الرغم من أنني لم أ
للعديد من زملائي في الفصل الدراسي أفراد من عائلتهم منخرطين في السياسة اليمينية المتطرفة، ولم

يكن سماع النكات القبيحة عن أدولف هتلر والشعب اليهودي أمرًا غير مألوف.

إن تجربتي في الانتماء إلى أقلية عرقية في الريف النمساوي مع معرفتي بأنني قد أتعرض للتهميش
ــا بســبب اختلاف لــون بــشرتي أو لأن اســمي أجنــبي قــادتني إلى صــحوة تدريجيــة حــول العــرق أحيانً
والهويـة. واكتشفـتُ كتابـات مـالكوم إكـس في سـن المراهقـة وطـوّرتُ وعيًـا سياسـيًا؛ حيـث درسـتُ في

البداية تاريخ معاداة السامية في النمسا ثم عالم سياسة المهاجرين والإسلام.

وقد تطورت هذه القراءات تدريجيًا إلى مهنة في المجال الأكاديمي والصحافة التي ركزت إلى حد كبير
على دراسة العنصرية، بما في ذلك العنصرية ضد المسلمين في أوروبا، وكتبتُ عن مجموعة متنوعة
من الموضوعات في الصحف النمساوية؛ حيث أصبحتُ معروفًا كمعلق عام. وحصلتُ على جوائز عن

عملي وأجريتُ مقابلات منتظمة حول الأحداث السياسية اليومية على شاشات التلفزيون.

وفي الـوقت نفسـه، كـان بلـدي يمـر بتحـولات مـن شأنهـا أن تغـير المشهـد السـياسي تـدريجيًا، كـان يـو
هايدر قد أصبح أحد أنجح قادة اليمين المتطرف، وقام بالترويج لحزبه، حزب الحرية النمساوي، من
خلال الاســتفادة مــن المشــاعر المعاديــة للمهــاجرين في البلاد وتشجيعهــا. وقــد وجــدتُ أن بحــثي كــان
موضع ترحيب من قبل الجمهور طالما ركزت انتقاداتي عليه وعلى الأحزاب اليمينية المتطرفة الأخرى،

التي لطالما تم اعتبارها الموجهات الرئيسية للعنصرية في البلاد.

لكن فترة شهر العسل هذه استمرت فقط إلى أن أصبحت الإسلاموفوبيا سائدة سياسيًا في النمسا،
فقد تم تبني سياسات حزب الحرية النمساوي المعادية للمسلمين تدريجيًا وتنفيذها من قبل حزب



الشعب النمساوي اليميني الوسطي، تحت قيادة السياسي العبقري سيباستيان كورتس.

وتحـول محـور عملـي الخـاص مـن اليمين المتطـرف، حيـث بـدأت في انتقـاد حـزب في السـلطة بـدلاً مـن
حـزب سـياسي في المعارضـة. وبـدأ حـزب الشعـب النمسـاوي في تطـبيق قائمـة طويلـة مـن السـياسات
المعادية للمسلمين التي يبدو أنه اقتبسها من هايدر وآخرين كان يعتبرهم متطرفين خطرين. وتحت
ــد مــن المؤســسات ــم إغلاق المساجــد، وحُظــر الحجــاب في العدي ــادة حــزب الشعــب النمســاوي، ت قي

التعليمية، ووضعت خطط لحظره في نهاية المطاف على طلاب الجامعات وموظفي الخدمة المدنية.

يـم الجمعيـات الإسلاميـة وتزايـدت الرقابـة علـى الجمعيـات الإسلاميـة مـن قبـل جهـاز المخـابرات، وتجر
من قبل سلطات الدولة، مما أدى إلى إنشاء مؤسسات ممولة من الدولة مثل مركز توثيق الإسلام
ية ينظر إليها على نطاق واسع على أنها تنتقد الإسلام. وفي غضون السياسي، وهي منظمة استشار
سنوات قليلة، أصبح انتقاد اليمين المتطرف أمرًا غير ضروري، وأصبح التيار السياسي السائد معاديًا

للمسلمين.

كـانت السـياسات المعاديـة للمسـلمين الـتي تبناهـا حـزب الشعـب النمسـاوي سـياسة داخليـة جيـدة،
وعلى عكس خطاب اليمين المتطرف قبل عشر سنوات، زعم حزب الشعب النمساوي أنه كان يفصل
الغالبية العظمى من المسلمين المحبين للسلام عن القلة المتطرفين الذين ادعى أنه يستهدفهم بهذه

التدابير.

وكان هذا ادعاءً كاذبًا: فقد كانت السياسات المعادية للمسلمين تستهدف مسلمين دون استثناء.
ومــع ذلــك، كــانت هــذه الخدعــة هــي الــتي جعلتهــم قــادرين علــى إقنــاع العديــد مــن المعــارضين، مــن
الاشتراكيين الديمقراطيين من يسار الوسط إلى الليبراليين وحتى البعض في حزب الخضر، وهو حزب

يكرس نفسه لمكافحة العنصرية، بالمضي قدمًا في برنامجهم لتهميش وقمع المسلمين النمساويين.

وللتحايل على الاتهامات الموجهة إليها بانتهاك الحرية الدينية للمسلمين بما يتعارض مع التزاماتها
بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، زعمت الحكومة أنها كانت تحارب “الإسلام السياسي”

فقط، وبالتالي أصبح هذا الإطار مألوفًا بشكل تدريجي في السياسة النمساوية.

يــة في وقــت ير الإخبار كــان وضــع الأســاس لهــذه الســياسة قــد بــدأ منــذ ســنوات. وكمــا كشفــت التقــار
لاحق؛ فقد خطط سيباستيان كورتس وفريقه لاستخدام نقاط الحوار المعادية للمسلمين كجزء من
إستراتيجية أوسع لبناء صورتهم السياسية في البلاد. وقد تطلب بدء هذه الخطة إعداد ونشر تقارير

نقدية عن مسلمي النمسا تحدد شروط حملتهم.

ير الرئيسي الذي أرسى الأساس لسياسات حزب الشعب النمساوي المعادية للمسلمين، وكان التقر
والذي سيتم الاستشهاد به  مرة في مذكرة التفتيش الخاصة بعملية الأقصر التي استهدفتني أنا
يـر مـن قبـل وآخريـن في نهايـة المطـاف، بعنـوان “الإخـوان المسـلمون في النمسـا”، وقـد تـم تمويـل التقر

الحكومة من خلال مساهمة بحوالي , دولار أمريكي وألفه شخص يدعى لورينزو فيدينو.

 وقتًـا طـويلاً في البلاد. وخلال حيـاتي
ِ
لم يكـن فيـدينو نمساويًـا، كمـا أنـه لم يكـن يتحـدث الألمانيـة ولم يقـض



الطويلة هناك لم ألتق به قط، على الرغم من أنني أعرف معظم الناس في المجتمع المدني النمساوي
المترابط، بما في ذلك القادة السياسيين مثل كورتس نفسه.

وكان فيدينو قد ظهر ذات مرة في وسائل الإعلام النمساوية في سنة  لمهاجمة منتقدي “قانون
الإسلام” الجديد الذي أقره كورتس والذي يهدف إلى إعادة هيكلة العلاقة بين المنظمات الإسلامية

والسلطات الحكومية، وكنتُ من بين أولئك الذين انتقدوا كورتس بسبب هذه الخطوة.

ويشغل فيدينو منصب مدير برنامج جامعة جو واشنطن حول التطرف، وهو مركز أبحاث أسس
بهـدف ظـاهر هـو مكافحـة التطـرف والتشـدد. وقـد أضفـت انتمـاءاته الأكاديميـة في الولايـات المتحـدة

ير اللاحق الذي من المتوقع أن يقدمه للحكومة. صبغة فكرية على تعليقاته والتقر

وزعم تقرير فيدينو أنه يوثق أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في النمسا،  ولكن تقريره كان واسع
يبًا. وقد جادل فيدينو بأن الحديث عن النطاق بشكل يجعله يضع في دائرة الشك أي شخص تقر
“الإسلاموفوبيا”، كما فعل الباحثون في مجال مناهضة العنصرية مثلي كأمر طبيعي، كان أداة من

أدوات الإخوان لتخريب وتقويض المجتمع النمساوي.

يــر لم يــذكر اســمي بشكــل مبــاشر، فــإن الهجــوم الــذي شنــه علــى مفهــوم علــى الرغــم مــن أن التقر
كون أحد الأهداف غير المباشرة التي كان يقصدها. فقد الإسلاموفوبيا كان يوحي بوضوح بأنني قد أ
ــا لــدى الــرأي العــام النمســاوي بصــفتي محــررًا لمنشــور ســنوي يســمى الكتــاب الســنوي كنــتُ معروفً
يـر الإسلاموفوبيـا الأوروبي، يـة أخـرى تسـمى تقر لـدراسات الإسلاموفوبيـا، ومحـررًا مشاركًـا لدراسـة دور

بالإضافة إلى انتقادي لسياسات كورتس المعادية للمسلمين.

يــر الضــوء الأخــضر للبــدء في اســتهداف الأفــراد أمثــالي الذيــن تحــدثوا عــن قضايــا تبــدو وقــد منــح التقر
بديهية مثل مناهضة العنصرية والإسلاموفوبيا، كما لو كنا متطرفين محرضين أو أعضاء في منظمات

سياسية مشبوهة مثل جماعة الإخوان المسلمين.

ير باللغة الإنجليزية في بيان وعند نشر تقرير فيدينو، قامت وزارة الداخلية النمساوية بتلخيص التقر
صــحفي مــوجز. ونقــل البيــان الصــحفي عــن فيــدينو قــوله إن “جماعــة الإخــوان المســلمين تســعى إلى
يز نفوذ الإسلام السياسي”. وفي تعليقاته، بدا أن فيدينو يوجه انتقادات محددة تقسيم المجتمع وتعز
لمناقشة العنصرية ضد المسلمين، وهي قضية لا يمكن إنكارها في الحياة النمساوية، بل إنه أشار إلى
يــادة أن مثــل هــذه المناقشــات قــد تُفهــم علــى أنهــا تشجيــع علــى العنــف. وكتــب فيــدينو: “في ظــل الز
الحــادة في التطــرف الإسلامــي في أوروبــا بشكــل خــاص، يجــب النظــر بقلــق إلى انتشــار روايــة المســلمين

كضحايا”.

وسيستمر فيدينو في الضغط على هذه القضية في السنوات المقبلة؛ فبعد يومين من المداهمات التي
استهدفت منزلي ومنازل أخرى، نشر فيدينو مقالاً على موقع “فورين بوليسي” حيث أشاد بالنمسا
لدورها القيادي في الحملة ضد الإسلاموية في أوروبا. وفي هذا المقال، استهدفني بشكل صريح، حيث

أشار إلى منشور لي حول الإسلاموفوبيا ووصَفني بـ”وجه إسلامي معروف”.



ووفقًا لأسلوبه، كان الاتهام مبهمًا لدرجة أنني لم تتح لي الفرصة للطعن فيه. ومع ذلك، بدا أن هذا
كبر. وبهذا المعنى، كانت هجماته عليّ ناجحة، فقد الاتهام كان معدًا بعناية لتدمير سمعتي بشكل أ

أصبحتُ شخصًا غير مرغوب فيه في النمسا، التي كانت البلد الوحيد الذي عرفتُه كوطن لي.

في أعقـاب الغـارات؛ غـادرتُ النمسـا إلى الولايـات المتحـدة لتـولي منصـب تـدريس عُـرض علـيّ في إحـدى
الجامعات. فلم أعد قادرًا على العمل في بلدي الأم، رغم أنني لم أتُهم بأي جريمة، إلا أنني تحولت إلى
شخص منبوذ من قبل الحكومة وأجهزتها الإعلامية. لقد تركت هذه التجربة أثرًا عاطفيًا عميقًا في
نفسي، وقـد زاد مـن هـذا التـأثير عـدم فهمـي لكيفيـة تحـولي إلى موضـوع لمثـل هـذه الاتهامـات المثـيرة.
استغرق الأمر سنوات طويلة حتى أتمكن من إدراك القوى التي كانت تعمل خلف فيدينو والسلطات

النمساوية في حملتهم الرامية إلى القضاء على المجتمع المدني الإسلامي في النمسا.

ــا اســتقصائيًا يكشــف كيــف ساعــدت شركــة ــوركر” تحقيقً في آذار/مــارس ؛ نــشرت مجلــة “نيوي
تحقيقات خاصة سويسرية تُدعى شركة ألب للخدمات في تنظيم سقوط رجل أعمال أمريكي يُدعى
حازم ندا. وقامت شركة ألب بإدارة عملية سرية وصفت ندا بأنه واجهة لجماعة الإخوان المسلمين،

مما أدى إلى تدمير سمعته تدريجيًا وإلحاق الضرر المالي به.

كمـا كشـف تحقيـق “نيويـوركر” أن الحكومـة الاسـتبدادية كـانت وراء هـذه الحملـة. فقـد قـامت شركـة
ألــب ســيرفي، بتكليــف مــن حكومــة دولــة الإمــارات، بتجميــع قــوائم بأســماء أشخــاص ومنظمــات
لتشـويه سـمعتهم بهـدف إبعـادهم عـن الحيـاة العامـة. وأوضـح المقـال أن لـورنزو فيـدينو كـان جـزءًا لا
يتجزأ من هذه الحملة، حيث تعاقد مع شركة “ألب” لمساعدتهم في تحديد أهداف لتصنيفها على
ير المثيرة للشكوك حول أنها مؤيدة للإسلاميين. ووفقًا لـ”نيويوركر”، قدم فيدينو “سلسلة من التقار

مدى وصول الإخوان المسلمين” التي ساعدت في وضع إطار العمل لشركة ألب نيابة عن الإمارات.

وفي النهاية، حصلت شركة ألب على ملايين اليوروهات من الإمارات كأتعاب، في حين أن القليل من
الأفراد مثل ندا كانوا محظوظين بما يكفي لاكتشاف ما كان وراء الهجمات التي تعرضوا لها.

إن المعلومـات الـتي شكلـت أسـاس تحقيـق “نيويـوركر” جـاءت مـن تسريـب وثـائق مُخترقـة مـن شركـة
ألب، تم تسليمها إلى حازم ندا. وأظهرت الوثائق نفسها أنني كنت أيضًا هدفًا للحملة ذاتها. رغم أن
فيدينو كان حذرًا وغير مباشر في تصريحاته العلنية، إلا أنه في اتصالاته الخاصة لم يظهر نفس القدر من
التحفـظ. ففـي ورقـة سريـة كتبهـا لألـب سيرفيـس، أدرجـني فيـدينو ضمـن فئـة “الفـاعلين الإسلاميين

المعروفين والمؤيدين”، وهي تهمة غير محددة ولكنها مثيرة بما فيه الكفاية لتدمير حياتي.

كــثر مــن كافيــة لتتيــح لي رفــع دعــوى قضائيــة ضــد فيــدينو وشركــة ألــب سيرفيــس ســتكون الوثــائق أ
ــز علاقتــه ي ــالمتطرف والمتشــدد لتعز ــامج جــو واشنطــن حــول التطــرف. لقــد وصــفني فيــدينو ب وبرن
كمتعاقد مع شركات مثل ألب، وربما لتأمين تمويل من دولة الإمارات، وكل ذلك قد ينتهك مهمة

برنامج التطرف ووضعه كمنظمة غير ربحية، تعمل بشكل ظاهري في مجال البحث الأكاديمي.

كمــا اكتشفــت لاحقًــا، عمــل فيــدينو أيضًــا ثلاث مــرات كشاهــد خــبير في التحقيقــات المتعلقــة بقضيــة



الإرهـاب ضـدي، محـاولاً خلـق صـلة بيـني وبين جماعـة الإخـوان المسـلمين، الـتي صـنفها المـدعي العـام
النمساوي كمنظمة إرهابية. ولم أمُنح أبدًا الفرصة للدفاع عن نفسي في هذه الاجتماعات المغلقة، ولم

يتم إخباري حتى بأنني متهم.

وعلــى الرغــم مــن أنــه لم يتــم اتهــامي أو اتهــام أي شخــص آخــر بارتكــاب جريمــة في مــداهمات عمليــة
الأقصر، إلا أنها كانت قد تكون ناجحة من وجهة نظر الحكومة النمساوية. ففي ظل الوضع الراهن
اليميــني الجديــد في البلاد؛ تــم إســكات انتقــادي للســياسات المعاديــة للمســلمين في النمســا، ويرجــع
الفضـــل في ذلـــك إلى حـــد كـــبير إلى عمـــل فيـــدينو في تشـــويه ســـمعتي وســـمعة غـــيري مـــن منتقـــدي

الإسلاموفوبيا، بتصنيفنا كمتطرفين.

وفي الـوقت الحـالي، تُطـ الحجـة في النمسـا بـأن مناقشـة قضايـا العنصريـة المعاديـة للمسـلمين هـي
مجــرد خطــوة أولى نحــو إرســاء أســس الخلافــة الإسلاميــة. وهــذا بالضبــط مــا أشــار إليــه قــرار المحكمــة
الإقليميــة عنــد رفضهــا الاســتئناف الــذي قــدمته للمطالبــة بإنهــاء التحقيــق ضــدي. ووفقًــا للمحكمــة
يــر الإسلاموفوبيــا ونشــاطي مــع مبــادرة الجسر في الإقليميــة، فــإن “أنشطــتي في إعــداد مــا يُســمى بتقر
جامعـة جـو تـاون تهـدف إلى نـشر مصـطلح “الإسلاموفوبيـا” باعتبـاره أداة لمكافحـة أي نقـد للإسلام

كدين […] بغرض إقامة دولة إسلامية”.

لم تترك لي الصدمة التي أعقبت الاقتحام الوحشي لقوات الشرطة المدججة بالسلاح لمنزلي الخاص وما
تبعــه مــن تــدمير ســمعتي ســوى خيــارين لا ثــالث لهمــا: مغــادرة بلــدي الأصــلي والبــدء مــن جديــد في
الولايات المتحدة. وبعد أن تم اقتلاعنا من مكان ولادتنا، بدأت أنا وزوجتي وأطفالنا حياة جديدة في
بلد يمكننا فيه التمتع بالكرامة وحماية القانون، بعيدًا عن نظام يُجرمّ الهوية الإسلامية في حد ذاتها.

ورغم الألم الكبير الذي عانيت منه، فإن التهجير القسري قد عمّق التزامي بالدفاع عن العدالة، وهو
التزام بدأ منذ سنوات عديدة عندما كنت شابًا يافعًا. وبعد أن عشت هذا الكابوس، أرى أن الفرصة
يــز فهــم أعمــق للإسلاموفوبيــا قــد أصــبحت سانحــة لتثقيــف وإلهــام جيــل جديــد مــن الطلاب، وتعز

وآثارها السلبية.

إن مقاضاة فيدينو وشركة ألب سيرفيس وجامعة جو واشنطن ومموليهم الإماراتيين قد تساهم
في تحقيــق بعــض العدالــة في حيــاتي وتفضــح النوايــا الخبيثــة وراء أفعــالهم. ومــع ذلــك، تظــل المشكلــة
الأوسع قائمة: فقد تحالف العديد من المتطرفين الأيديولوجيين مع الممولين الفاسدين والمستبدين
لقمـع المجتمـع المـدني الإسلامـي. وهـذا التحـالف الفاسـد يمكـّن الأنظمـة الملكيـة مـن إدخـال سـياسات
استبدادية إلى الدول الغربية لمصلحتها الخاصة، بينما تقوض المبادئ الأساسية للديمقراطية تحت

ستار مكافحة التطرف.

ويسـتعد فيـدينو الآن للطعـن في الـدعوى القضائيـة المقدمـة ضـده في المحكمـة، ومـن المتوقـع أن تُعقـد
جلسات استماع في وقت لاحق من هذه السنة، إلا أن المعركة القانونية قد تستمر لسنوات. ويكمن
وراء هذه المعركة ادعائي بأن أفرادًا مثل فيدينو أصبحوا مرتزقة يستخدمون د علاقاتهم الأكاديمية

لإخفاء حملة قبيحة ومدمرة تسببت في تدمير حياة عدد لا يحصى من الأبرياء.



بدأت محنتي في تلك الليلة من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر ، عندما داهمت الشرطة منزلي أنا
وعائلتي. ومع ذلك، لا أنوي الاستسلام بصمت أو التنازل عن الحقوق التي أعرف أنني أستحقها. وفي
ظــــل صــــعود اليمين المتطــــرف في جميــــع أنحــــاء أوروبــــا، والــــذي تحــــالف في بعــــض الحــــالات مــــع
الأيـديولوجيين في الولايـات المتحـدة والأنظمـة الاسـتبدادية في الـشرق الأوسـط، أعتزم مواصـلة الكفـاح
ضـد الإسلاموفوبيـا والظلـم بنفـس القـوة الـتي حـاربت بهـا طـوال حيـاتي. وعلـى الرغـم مـن أنـني ربمـا
كون قد وقعت ضحية لنفس القوى التي سعيتُ لتوثيقها، فإنني آمل أن أتمكن من خلال موقفي أ
الحالي من حماية الأجيال القادمة من المسلمين في النمسا وفي جميع أنحاء القارة من مواجهة نفس

المصير.
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